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من قدرتها على إحراج قادة مصر

, مايو  | كتبه ديفيد كيركباتريك

ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال الأشهر الماضية أتاحت لنا مقاطع صغيرة لتسجيلات صوتية مسربة فرصة نادرة للتنصت على
المحادثات المحرجة الجارية ضمن الدائرة المقربة من جنرالات الجيش حول الرئيس المصري عبد الفتاح

السيسي.

تظهر هذه التسريبات السيسي وجنرالاته وهم يسخرون من رعاتهم الخليجيين، وتبين قدرتهم على
ــارات ــامهم بضــخ ملي التلاعــب بقــرارات المحــاكم، ووسائــل الإعلام، والبلــدان المجــاورة، كمــا تظهــر قي
الــدولارات ضمــن الحسابــات العســكرية الخاصــة بعيــداً عــن ســيطرة الحكومــة المدنيــة، ولكــن بقيــت

صحة هذه المعلومات رهناً بدقة وصحة إسناد التسريبات للأشخاص الصادرة عنهم.

ير مقدمــة إلى حاليــاً، بــرزت بعــض الأدلــة الــتي تشــير إلى صــحة هــذه التسريبــات، مــن خلال ثلاثــة تقــار
الشرطة البريطانية، أجرتها شركة معاينة أدلة صوتية محترمة، حيث وجدت الشركة دليلاً قوياً يشير
إلى صـحة نسـب الصـوت إلى السـيسي في تسـجيلين مـن التسـجيلات، وصـحة نسـب صـوت الجـنرال

ممدوح شاهين، في تسجيل آخر.
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يـق ربـط تصريحـات مختلفـة السـياق” قـالت “لا توجـد مـؤشرات علـى أن التسـجيلات ملفقـة عـن طر
يـر التسريـب الصـوتي بهـذه الطريقـة عمليـة غـير ممكنـة شركـة جـي بي الفرنسـية، وأضـافت قائلـة “تحر

أبداً”.
ير حول التسريبات الصوتية متحيزة تشير بعض المصادر أن المجموعة التي كلفت الشركة بإعداد التقار
للغاية، كون هذه المجموعة تتمثل ببعض المحامين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين وهو الحزب
السـياسي للرئيـس المخلـوع محمد مـرسي، حيـث قـام السـيسي الـذي كـان حينهـا القائـد الأعلـى للجيـش
والقـــوات المســـلحة بالإطاحـــة بمـــرسي في انقلاب عســـكري عـــام ، وهـــؤلاء المحـــامون يســـعون
لاســـتخدام التســـجيلات كـــدليل في قضيـــة جنائيـــة ينـــوون رفعهـــا في بريطانيـــا لاتهـــام قـــادة الانقلاب

العسكري باتباع أساليب التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

ولكــن العديــد مــن المثقفين المصريين والدبلوماســيين الغــربيين والعــرب في القــاهرة، يشــيرون أنهــم
وصلوا بالفعل لقناعة بصحة هذه التسجيلات، فقط بسبب طبيعة الرد الحكومي عليها؛ فتعقيباً
كثر من ساعتين من التسجيلات منذ الخريف الماضي، عمدت الحكومة المصرية بسرعة على تسريب أ
إلى نفي التسريب الأولى ووصفه بأنه مختلق، ولكنها نادراً ما أزعجت نفسها فيما بعد للتعليق على
التسريبــات الأخــرى، كمــا رفــض المتحــدثون الرســميون باســم الرئيــس المصري ووزارة الــدفاع ووزارة

الخارجية التعليق على هذه المادة بأي شكل من الأشكال.

أما على صعيد الإعلاميين البارزين الذين يتم تصنيفهم كمتعاطفين مع السيسي، فقد أظهروا عدم
مبالاتهم بالأسئلة التي تدور حول التسريبات، “الجميع يقوم بالتسجيل في زمن الفوضى” قال محمد
حسـنين هيكـل، أحـد المقـربين السـابقين مـن الرئيـس جمـال عبـد النـاصر وعميـد الصـحفيين المصريين

واصفاً التسريبات في مقابلة تلفزيونية قبل بضعة أشهر.

كثر إحراجاً من محتواها، حيث تقول رباب في حين جادل آخرون بأن حصول التسريبات أساساً هو أ
ــات لا تشــير إلى ــة في القــاهرة “هــذه التسريب ــوم السياســية في الجامعــة الأميركي المهــدي أســتاذة العل
ــدلل أيضــاً علــى أن المســؤولين غــير مــؤهلين لمنصــبهم، ــل ت ــة فحســب، ب حــدوث انقسامــات داخلي

لسماحهم ببقاء هذه التسجيلات داخل وزارة الدفاع لهذه الفترة الطويلة من الزمن”.

جميع التسريبات يبدو أنه تم تسجيلها في مكتب الجنرال عباس كامل، أحد كبار مساعدي السيسي،
يــة العــام المــاضي، وجميــع وذلــك خلال فــترة الـــ شهــراً السابقــة لانتخــاب الســيسي رئيســاً للجمهور
التسريبـات –مـا عـدا واحـد- تتحـدث عـن الأحـداث الـتي أعقبـت الإطاحـة العسـكرية بـالرئيس مـرسي،
علماً أنه تم نشر معظم هذه التسريبات من خلال القنوات الفضائية الإسلامية التي يقع مقرها خا

مصر.

وسائل الإعلام المصرية تجاهلت التسريبات إلى حد كبير، أما وكالات الأنباء الخاصة فاستمرت بتمجيد
السيسي بصوت واحد، وهذا بالفعل كان دأبهم منذ سيطرة السيسي على الحكم، حيث يظهر أحد
التسريبــات الطريقــة الــتي يقــوم بهــا الجــنرالات بصــياغة التغطيــة الإعلاميــة الخاصــة بهــم مــن خلال
أذرعهم الاعلامية، “في نقطة معينة نريد من جميع شخصياتنا الإعلامية على شاشة التلفزيون أن
ينــاقشوا موضــوع أن أي انتقــاد للمشــير الســيسي هــو عيــب علــى الأمــة” يقــول الجــنرال كامــل لأحــد



مساعديه في أحد التسريبات.

يــة، ــارزين في البرامــج الحوار ويتــابع كامــل في ذات المقطــع المسرب بتســمية العديــد مــن الإعلاميين الب
ويردف بقوله “يجب تذكير الجمهور بأن المشير السيسي هو المصري الشجاع والمميز والوطني والحر”
وانتقد تشوية سمعة السيسي بقوله “لماذا نشوه سمعة هذا الشيء الجميل الذي وجدناه في حياتنا،
لماذا نفعل ذلك بالرجل الذي عمل وضحّى؟”، علماً أن السيسي ذاته يشير في تسريب آخر، أنه يريد
أن يُنظــر إليــه باعتبــاره رجلاً “في مهمــة شبــه مســتحيلة، ويتحمــل مســؤولية البلاد في أزمــة وجوديــة”،

وهذه الصورة بالفعل هي المنتشرة في أخبار وسائل الاعلام المصرية.

في تســجيل آخــر، يطلــب الجــنرال كامــل مــن الجــنرال شــاهين، التحــدث مــع أحــد القضــاة مــن أجــل
كثر من  سجيناً إسلامياً عن مساعدة نجل جنرال آخر، وهو أحد ضباط الأمن المتهمين بوفاة أ

طريق الاختناق بالغاز المسيل للدموع في مؤخرة شاحنة للشرطة كانت تقلهم.

يــد مــن شهــود الــدفاع مثــل حــراس الســجن شــاهين يعــد كامــل بأنــه ســيقنع القــاضي بســماع المز
والسـجانين، حيـث يقـول “سـأتحدث مـع القـاضي ليسـمح بذلـك”، ويتـابع “سـأقوم بهـذا العمـل، لا

تقلق”، والجدير بالذكر أن جميع الضباط المتهمين في هذه القضية تم تبرئتهم في نهاية المطاف.

ير الداخلية حينها محمد إبراهيم، لتزوير وثيقة بأثر وتشير أحد التسريبات أيضاً إلى تحدث شاهين مع وز
رجعـي للمساعـدة علـى تغطيـة احتجـاز السـيد مـرسي في قاعـدة عسـكرية بـدلاً مـن سـجن تـابع لـوزارة
الداخلية، حيث كانت النيابة العامة تخشى أن تخسر القضية لأن محامي دفاع مرسي كان يركز على
قضيـة مشروعيـة بدايـة فـترة اعتقـال مـرسي، كمـا يقـول الجـنرال شـاهين، وبالمحصـلة يُظهـر التسريـب
ير الداخلية استصدار أمر بتاريخ سابق لإسباغ ولاية الشرطة الاسمية على جزء طلب شاهين من وز
من القاعدة البحرية التي كان مرسي محتجزاً داخلها، “مثلما كنا نفعل سابقاً” قال شاهين بالإشارة
إلى فــترة حكــم مصر بشكــل مبــاشر مــن قبــل المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة في عــامي  و
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كــبر مــن الأمــيريكيين مــع عنــف وفي تسريــب آخــر يشــير الســيسي أن المصريين يتســامحون بشكــل أ
الشرطة، “هل رأيت كيف لعب الأميركيون هناك؟” يسأل السيسي الجنرال كامل، خلال مشاهدة
ما يبدو أنه أخبار تلفزيونية تظهر لقطات لضباط الشرطة وهي تشتبك مع مثيري الشغب في أمريكا،
“هذا أقذر مما لدينا” يجيب كامل ويتابع “الناس هناك غير متعودين على عنف من هذا القبيل”،

وهنا يجيبه السيسي “نعم، بالطبع، صحيح”.

يشير السيسي أيضاً في أد التسريبات أنه يرغب بالتعاون مع أحمد قذاف الدم، وهو ابن عم الدكتاتور
الليبي المخلوع العقيد معمر القذافي، حول ما يطلق عليه الجنرالات اسم “الجهود الرامية لتغيير ليبيا
يــد المــال”، وإزالــة الإخــوان”، “إنــه ضروري، إنــه مهــم سياســياً” يقــول الســيسي للجــنرالات “لكنــه ير
ويضيف “إنه سيفتح لنا باباً”، ويوافقه على ذلك الجنرال محمود حجازي ويقول “نحن لم نجتمع
بعد مع… ماذا كان اسمه؟ هذا حفتر” وذلك في إشارة تحمل نوعاً من الاستخفاف بالجنرال الليبي
خليفــة حفــتر الــذي بــاشر في وقــت لاحــق محاولــة للاســتيلاء علــى الحكــم في ليبيــا بــدت مثــل انقلاب



السيسي، حيث يشن حفتر حرباً ضروساً ضد الميليشيات الإسلامية في مدينة بنغازي الليبية.

العديد من التسجيلات المسربة تتعلق بدول الخليج العربي مثل السعودية، والإمارات العربية المتحدة،
والكــويت، والــتي ســاهمت مجتمعــة بمبــالغ تفــوق  مليــار دولار علــى مــدى نحــو  شهــراً لــدعم
الانقلاب العســكري للســيسي، وفي أحــد التســجيلات الــتي تســبق الانقلاب، يظهــر الجــنرال كامــل وهــو
ينــاقش طريقــة صرف المــال الإمــاراتي الــذي تــم وضعــه في الحســاب المصرفي الــذي كــان يســيطر عليــه
الجــنرالات لاســتخدامه في تأجيــج الاحتجاجــات للإطاحــة بمــرسي، حيــث يقــول كامــل للجــنرال صــدقي
صبحي “سيدي، سنحتاج غداً لـ  من حساب تمرد، كما تعلم، الجزء العائد لدولة الإمارات الذي
حولــوه”، وتمــرد هــي المجموعــة الشعبيــة الــتي تزعــم بأنهــا مســتقلة والــتي أججــت الاحتجاجــات الــتي
مهدت للإطاحة بمرسي قبل انتهاء فترته الرئاسية، ويوضح كامل فيما بعد أن  تعني  ألف

جنيه مصري أي حوالي . دولار في ذلك الوقت.

وفي تســجيل لاحــق، يــأمر الســيسي بصراحــة مــدير مكتبــه كامــل لوضــع التبرعــات الخليجيــة تحــت
السيطرة الحصرية للجيش المصري وليس تحت تصرف الحكومة المدنية، “نحتاج إلى  لوضعها في
حساب الجيش، تلك الـ، عندما يوفقنا الله وننجح، سنضعهم لصالح الدولة”، يقول السيسي في
إشــارة إلى نجــاحه المتوقــع في الانتخابــات الرئاســية، ويتــابع “نحــن في حاجــة إلى  أيضــاً مــن دولــة
الإمــارات العربيــة المتحــدة، و مــن الكــويت، بالإضافــة إلى قــرشين يتــم وضعهــم في البنــك المركــزي،
لاستكمال حساب سنة ″، “لماذا تضحك؟” يقول السيسي لكامل، “هم لديهم مال كالأرز يا

رجل!”

يــن رداً علــى اقــتراح أحــدهم بــالاقتراض مــن وفي تسريــب آخــر يقــول كامــل في اجتمــاع مــع ضبــاط آخر
السعودية لتمويل بعض الخدمات الصحية “عندما تطلب من السعودية فأنت لا تطلب الفكة”،

بالإشارة إلى الهبة السعودية التي بلغت من  إلى  ملايين دولار للخدمات الصحية.

وفي مكالمـة أخـرى، يظهـر السـيسي مرتابـاً مـن المبـالغ الـتي تلقوهـا “لا لا لا، ليـس  مليـار دولار في سـتة
كثر أشهر” يقول السيسي، قبل أن يقتنع من خلال العد السريع أنهم تلقوا في الواقع ما مجموعه أ
ــا ــا رب ي ــا” ويجيــب كامــل “ي ــار دولار، وعنــدها يقــول الســيسي “اللهــم أدم الخــير علين مــن  ملي

سيدي”.
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